النساء اكثر فمن ذلك الوقت جعلوا اللثام سنة يلازمونه فلا يعرف الشيخ من الشاب
ولايزيلونه ليلا ولا نهار ا ومما قيل فيه من الشعر قول القابل
قوم لهم درك العلا في سيرء واذا انتمواصنها جة فهمهم لما حووا في الناس
كل فضيلة/ غلب الحياء عليهم فتلتموا ولم يزل ملك ارض المغرب والاندلس ببدهم
الى تمام الخمسماية توفى وتولى بعده ابنه على وكان يوسب حسن السيرة خيرا
عادلا يميل لاهل الفقه والدين وللعدل والعلماء ويكمهم ويقنع بقولهم ورايهم
ولما ملك الاندلس جمع الفقهاء واحسن اليهم فقالوا قبغ ان يكون ولايته من الخلفة
يتجب طاعتك على الكافة فارسل الى الخليفة المنتصر بالله العباسي يبقداد رسولا
معه هدية كبيرة وكتابا يذكر فيه ما فتح من بلد الافرلج وما اعتمده من نصرة الاسلام
ويطلب تقليدا بولاية البلاد فكتب له تعليدا من ديوان الخليفة بما اراد وسيرت
اليه الخلع فسر بذلك ولقب بامير المسلمين ولقب بعده ابنه علي بذالك وزداد بعد
قوليه في اكرام العلماء والوقوف عند اشارتهم وكان اذا وضعه وعظه احدهم خشع
عنر استماع الموعظة ولان قلبه لها وظهر عليه اثرها وكان يوسب حليما كريما
دينا يجن الصفح عن الامور العظام فجملة من صفح عنه ثلاثة نفرا جتمعوا فتمنى
احدهم الف دينار يتحر بها وتمنى اءلاخز عملا يعمل فيه لامير المسلمين وتمنى الاخر
روجتمه النقراوية وكانت من اجمل النساء واتمهى عقلا ولها الحكم في بلده فبلغه الخبر
فاحضرهم فاعطى متمنى المال الف دينار واستعمل الاخر وقال لمتنى الزوجة ما حملك
على هذايا جاهل ثم ارسل اليها ثم تركه في خيمة ثلاثة ايام تحمل اليه كل يوم
طعاما واحدا ثم احضرته وقالت ما اكلت قال طعاما فقالت كل النساء شيء واحد
وامرت له بالمال والكسوة واطلقته فانطر هذا الصفح ولم يوثر عنه رذيلة الا
ما فعل بالمعتمد بن عماد وبنيه لما افتك بلادهم وءاخذهم اسارى وكان يوسف
قد مير العسكر مع سبرابن ابى بكم وحاصر المعتمد باشيلية واخذها سنة اربع
وثمانين واربعماية وقاتله اهلها قتالا شديدا وظهر من شجاعة المعتمد وشدة
لاسه وحسن دفاعه عن بلده ما لم يشاهد من غيره وكان يلقى نفسه في المواطن
التي لا يرجا خلاصه منها فسلم مجاعتة وشدة باسه ولك اذا انفرحت نفدت
المدة لم تغق العدة ولم يزل الحصار دايما والقتال مستقرا الى العشرين من
اجب من هذه المسنة فعظم الحرب ذلك اليوم واشتد الامر على اهل البلاد ودخله
المرابطون ونهب جميع ما فيها وسلك الناس بل سلب الناس ثيا بهم فخرجوا
بن مساكنهم يمسكون عوراتهم بايديهم واخذوا المعتمد اسيرا واولاده